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سنة ، قررت فرنسا أن تجعل من سكان الجزائر حقلاً للتجارب النووية، حيث فجرت القنبلة
ــا بــأول لــون مــن العلــم الفــرنسي، بطاقــة تفجيريــة الأولى هنــاك تحــت اســم “اليربــوع الأزرق“، تيمنً

ضخمة، لم يسبق لأهل البلاد السماع بمثلها.

تبعــت هــذه الحادثــة تجارب نوويــة أخــرى تســببت في مقتــل  ألــف جــزائري وإصابــة آلاف الآخريــن
بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مست البيئة، وما زالت آثارها إلى الآن شاهدة على

هولها وفظاعتها.

لم تكتف باريس بتدمير الجزائر فقط، فقد وصلت جرائمها جزر بولينيزيا جنوب المحيط الهادي، التي
احتضنت عشرات التجارب النووية منها تجربة أول قنبلة نووية هيدروجينية فرنسية وكانت قوتها

تقارب  قنبلة هيروشيما مجتمعة.

ير الجديد ضمن ملف “أقاليم ما وراء البحار” سنتطرق معًا إلى واحدة من أبشع جرائم في هذا التقر
فرنسا في حق شعوب وأراضي جزر بولينيزيا التي استحوذت عليها باريس بقوة السلاح رغم معارضة

السكان الأصليين لذلك.

في المحيط الهادي لكن تتبع فرنسا
تتكون منطقة بولينيزيا من خمسة أرخبيلات متناثرة في جنوب المحيط الهادئ شرق أستراليا، تضم
يرةً، وتقــدر مساحتهــا بـــ كيلومترًا مربعًــا،  منهــا مأهولــة، هــذا الإقليــم لا يســتخدم  جــز

يًا فرنسا. اليورو عملةً له وليس عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكن يتبع إدار

تميزت أربعينيات القرن التاسع عشر ببداية الاستيطان الاستعماري الفرنسي، فبدأت فرنسا بضم جزر
يــة الدينيــة للبعثــات الكاثوليكيــة إلى ماركيســاس في مايو/أيــار  ثــم تــاهيتي بحجــة تأســيس الحر
يـــة البريطانيـــة العظمـــى تلـــك المنطقـــة في المحيـــط الهـــادي، وقـــد لاقـــت معارضـــة مـــن الإمبراطور
يــات المحليــة الــتي كــانت تحكــم المنطقــة، علمًــا بــأن هــذه الجــزر لم تكــن متحــدة إلا بعــد أن والإمبراطور

احتلتها فرنسا وفرضت سيادتها عليها.
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لم تتوان سلطات فرنسا الاستعمارية عن ارتكاب أي جريمة مهما كانت درجة
شناعتها وفظاعتها للسيطرة على هذه الجزر الإستراتيجية

أول اسم رسمي لهذه المستعمرة كان “مستوطنات في أوقيانوسيا”، ثم تغير الاسم سنة  إلى
“المســتوطنات الفرنســية في أوقيانوســيا”، وفي عــام ، منحــت الجنســية الفرنســية للبــولينيزيين
وتم تغيير حالة هذه الجزر إلى إقليم ما وراء البحار، ثم تم تغيير اسم الجزر عام  إلى بولينيزيا

الفرنسية.

 أدرجت بولينيزيا الفرنسية في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من عام
إلى عام ، بعد أن أحالت فرنسا معلومات بشأن المستوطنات الفرنسية في أوقيانوسيا بموجب

المادة  من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي عام ، أعادت الجمعية العامة إدراج بولينيزيا الفرنسية في القائمة، إذ أقرت بأن “بولينيزيا
الفرنسية لا تزال إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي في إطار المعنى الوارد في الميثاق”.

عــانى البولينيزيــون – أول مــن ســكن تلــك الجُــزر – القتــل والنفــي والعنصريــة والتمييز منــذ أن احتــل
الفرنســيون جزرهــم، حيــث مارســت فرنســا الاســتعمارية شــتى أنــواع التعذيــب في حــق ســكان الجــزر

الأصليين لفرض سيطرة المستوطنين على المنطقة.

النفاق الفرنسي
ــانت درجــة شناعتهــا وفظاعتهــا لم تتوان ســلطات فرنســا الاســتعمارية في ارتكــاب أي جريمــة مهما ك
للسيطرة على هذه الجزر الإستراتيجية والاستفادة منها لتقوية مكانتها العالمية، حتى إن كان في ذلك

هلاك للشعوب التي تقطنها حاليا والأجيال القادمة.

سنة ، استقلت الجزائر – التي كانت منطقة للتجارب النووية الفرنسية – بعد  سنة من
الاستعمار الفرنسي، ومباشرة وجهت باريس بوصلتها إلى مكان آخر لاحتضان تجاربها النووية، المهم

أن يكون خا أراضيها.

اختــارت الجزر الحلقيــة مــوروروا وفانغاتوفــا في أرخبيــل تواموتــو التــابع لإقليــم بولينيزيــا كموقــع جديــد
ـــ من يونيــو/حزيران  هنــاك وكــانت هــذه أول ــار في ال ــة، وأجــري أول اختب ــارات النووي للاختب

تجربة في سلسلة من  تجربة نووية في بولينيزيا.

يفــا المرجانيــة، حيــث بلغــت قــوة القنبلــة نحــو مئتي أدى الاختبــار الأول إلى تلــوث خطــير لجــزيرة مانغار
كثر بعشر مرات من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي، مع ذلك واصلت فرنسا تجاربها النووية طن، أي أ
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الفظيعة في تلك الجزر.

بين عامي  و، أجرت باريس  تجربةً نوويةً (بما في ذلك  اختبارًا أمنيًا تم خلالها
التحقق من أن القنابل لا تنفجر إذا لم تكن مسلحة)، في الجزيرتين،  اختبارًا منها في الغلاف الجوي

. من سبتمبر/أيلول  يعود تاريخ أحدثها إلى –

توقفت الاختبارات الجوية عام ، لكن في العام التالي أفسح المجال لأول اختبارات تحت الأرض
استمرت حتى عام ، حين أمر الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران بتعليق التجارب، ولم يدم ذلك
طويلاً، ففي  من يونيو/حزيران ، أعلن جاك شيراك – الرئيس المنتخب حديثًا للجمهورية

. من يناير/كانون الأول  استئناف التجارب النووية إلى غاية –

قوة القنبلة النووية
أقوى التجارب النووية الفرنسية تمت في  من أغسطس/آب ، حيث أجرت باريس اختبار
لسلاح الانــدماج النــووي، المعــروف باســم “القنبلــة H “، تــم إجــراء هــذه التجربــة النوويــة الفرنســية

الثلاثين فوق جزيرة فانغاتوفا المرجانية، في بولينيزيا الفرنسية.

تم تعليق القنبلة التي تزن نحو ثلاثة أطنان في منطاد كبير يُدعى “كانوب” (حملت العملية اسمه)
مملوء بالهيدروجين، ثم انفجر على ارتفاع  مترًا، وهو يحمل . ميغا طن ثلاثي نيترو التولوين
(تي إن تي)، ما يجعله أقوى اختبار نووي أجرته فرنسا على الإطلاق، نتيجة التفجير الناجح، أصبحت
يــة، بعــد الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي والمملكــة المتحــدة فرنســا خــامس دولــة نوويــة حرار

ية الصين الشعبية. وجمهور

لم تقم السلطات الفرنسية بإخلاء الجزر وتحذير السكان من المخاطر المحتملة
للتساقط الإشعاعي

الطاقــة المنبعثــة مــن الانفجــار تجعلــه، حــتى اليــوم، أقــوى تجربــة نوويــة فرنســية يتــم إجراؤهــا علــى
الإطلاق، ولئن كانت هذه التجربة أقل شهرة بكثير من قنبلة ليتل بوي (الولد الصغير)، التي سقط

فوق هيروشيما، فإنها أقوى منها بـ  مرة.

بعــد الحســاب، في ثمــاني ســنوات فقــط، تــم إســقاط .. كيلــو طــن مــن مــادة تي إن تي في
هذه المنطقة من المحيط الهادي، أي ما يعادل أربع قنابل كانوب، دون موافقة سكان الجزر ودون

إبلاغهم درجة المخاطر التي تنتظرهم.
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يمة ضد الإنسانية جر
دائمًا ما تقول فرنسا إن هذه التجارب النووية نظيفة ولا عواقب سلبية ناجمة عنها، لكن بالنسبة
لرولانـد أولـدهام، الرئيـس التـاريخي لجمعيـة ضحايـا بولينيزيـا، تعـد هـذه كذبـة دولـة، فبعـد التجربـة

يفا ولوثتها بعمق. النووية الأولى تحركت السحابة نحو جزيرة مانغار

ــة ــإخلاء الجــزر وتحــذير الســكان مــن المخــاطر المحتمل ــة لم تقــم الســلطات الفرنســية ب في تلــك التجرب
للتساقــط الإشعــاعي، لقــد حظــرت فقــط مــن اســتهلاك الأســماك والخــضراوات الــتي يتــم صــيدها
وإنتاجها في الحال، واستمرت الاختبارات النووية وكأن شيئًا لم يحدث، ما اعتبره البعض جريمة ضد

الإنسانية.

أضرت هــذه التجــارب النوويــة بالبيئــة والإنســان في العديــد مــن الجــزر بالمحيــط الهــادي، حيــث ظهــرت
تشوهــات خلقيــة علــى نطــاق واســع بالمنــاطق الــتي شهــدت التجــارب، لكــن الســلطات الفرنســية
قللت من شأن ردة الفعل الشعبية وحتى السياسية، من خلال ترويج المخابرات الفرنسية لأسطورةِ
القنبلة النظيفة التي أقنعت حتى الخبراء والتقنيين والعسكريين الفرنسيين الذين عملوا في مواقع

التجارب.

تشير بعض الدراسات إلى تعرض نحو  ألف شخص لإشعاع القنابل النووية الفرنسية في تلك
الجزر، فيما تمت متابعة ما يقرب من  آلاف شخص بولينيزيا لتعرضهم لأمراض يحتمل أن يكون

سببها الإشعاع.

لم يتم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات في بولينيزيا إلا بعد فوات الأوان، حتى عام ، تم إجلاء
ير عديدة إلى يلندا وإما إلى فرنسا للعلاج الإشعاعي، وأشارت تقار معظم مرضى السرطان إما إلى نيوز
يــادة عــدد الأمــراض الــتي يســببها الإشعــاع، حيــث تــم الإبلاغ عــن  حالــة سرطــان جديــدة عام ز

. حالة عام مقارنة بـ 

كــثر إشعاعًــا بمقــدار  مرةً مــن كــثر إشعاعًــا بســت مــرات، وعينــات التربــة أ كــانت ميــاه الــشرب أ
ــا مــن التجربــة النوويــة الأولى، كشــف تحقيــق أن النشــاط الإشعــاعي يبً المعتاد، وبعــد ثلاثــة أشهــر تقر

يفا وصل إلى مستويات مذهلة،  مليون مرة أعلى من المعتاد. المكتشف في مياه الأمطار بمانجار

يبًا عن أغلب الجزر، ليس هذا فقط، فمنذ تلك التجارب هدأ التاج المرجاني واختفى الغطاء النباتي تقر
كبر جيولوجيا حتى المياه تأثرت، فقد تم إجراء  اختبارًا تحت الأرض، كل طلقة أضعفت بشكل أ
هــذه الجــزر المرجانيــة المكونــة مــن قاعــدة بازلتيــة تعلوهــا صــخرة مــن الحجــر الجــيري ناتجــة عــن تراكــم

الشعاب المرجانية.

 سنة، لم تكن كافية لإعادة الجزر الحلقية موروروا وفانغاتوفا إلى طبيعتهم السابقة، وتفادي كل
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آثــار النشــاط الإشعــاعي في تربتهــا ومياههــا، بــل ســيكون أمــام ســكان تلــك المنــاطق الانتظــار  عامًــا
أخرى، بل عدة مئات الآلاف من السنين.

أين العدالة الفرنسية؟
ية الفرنسية فرانسوا هولاند للمسؤولين المنتخبين في في فبراير/شباط ، اعترف رئيس الجمهور
بولينيزيا أن التجارب النووية التي أجريت في جزر موروروا وفانغاتوفا كان لها بالفعل تأثير على البيئة

وكذلك على صحة سكان الأرخبيلات الخمس التي تشكل الإقليم، لكن ماذا حصل في المقابل؟

الاعتراف الفرنسي الرسمي بالدور الضار لهذه التجارب ليس كافيًا للحصول على العدالة وجبر ضرر
الضحايا، فالطريق ما زال طويلاً، والجزر ما زالت تدفع ثمن العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية

للاختبارات النووية.

كتـــوبر/تشرين الأول ، قـــال أوســـكار تيمـــارو – وهـــو ســـياسي معـــارض في بولينيزيـــا في أوائـــل أ
الفرنسية – في اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك إنه تم رفع شكوى ضد فرنسا بشأن “جرائم ضد

الإنسانية” أمام المحكمة الجنائية الدولية باسم كل من ماتوا من عواقب الاستعمار النووي.

كثر من تواصل العديد من المجموعات المختصة في الدفاع عن ضحايا الاختبارات النووية، بعد مرور أ
 عامًا على التجارب الأولى، الضغط على الدولة الفرنسية للاعتراف بجرائمها في حق شعوب هذه

الجزر وأرضهم والتعويض لهم لكن دون فائدة تذكر إلى الآن.

في ســنة ، أقــر قــانون مــوران بمســؤولية فرنســا وفتــح الوصــول إلى التعويضــات، لكــن الضحايــا
اعتبروهـــا ســـخيفة، ففـــي عـــام ، مـــن بين  حالـــة، تـــم قبـــول  فقـــط، أو تـــم رفـــض

% من الحالات.

ببساطة، هذه الاختبارات الفرنسية أثبتت قوة باريس النووية بعد أن انتهكت كرامتها عقب الحرب
العالمية الثانية، لكن في المقابل أدت إلى خلق خلل في الجزر المرجانية المتناثرة في المحيط الهادي يمكن أن

يتسبب في انهيارها في أي لحظة نتيجة تسونامي.

/https://www.noonpost.com/39419 : رابط المقال
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